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مؤيد نعمة

صدام في سجنه يفتقد إلى ريغان!
ترجمة: عمران السعيدي

ابـدى صـدام حـسين الــسجين حــاليـاً، اعجـابه
بالرئيس السابق رونالد ريغان. جاء هذا على
لـسان جـنود امـريكـان يتنـاوبون عـلى حـراسته
وتحـدثـوا في ذلك إلـى مجلـة ) (GQالـرئـيس
العـــــراقــي الــــســــــابق والــــسجــين وصـف سلـــــوك
ريغــان رئيـس الـولايــات المتحـدة الاسـبق اثنـاء
حرب العراق مع ايـران بين عام 1980 - 1988،
وقــــال انه ســـاعــــد العـــراق، وبــــاعه الــطـــائـــرات
وطائـرات الهليـكوبـتر واضـاف: كنـا انا وريـغان

صديقين.
احـــــد حـــــراس صـــــدام ســمعـه يقـــــول: "اتمــنـــــى
الامــور الآن مثل الـتي حـدثـت مع ريغــان حين

العدد )421( السبت)25( حزيران 2005

NO (421)Sat. (25) June

ترجمة وأعداد: ايمن عبد الجبار الحديثي
لم يكـن الانقسـام الطـائفي ـ بـرغم وجـوده ـ في عـراق "صـداّم" بـاديـا في
صور العـنف البشع الـتي نراهـا ونسـمعها في عـراق ما بعـد زواله. وكان
الـتمـييــز الطـائفـي ـ الأثنـي متـجسـدا بـوضـوح في ممـارســات الإقصـاء،
والاضطهـاد، وقمع الأجهــزة الأمنيـة. وفي الـسنـوات الاخيــرة من عمـر
الـبعـثيـين في العــراق، ســاروا في اتجــاه اغـتيــال الــشخــصيــات الــديـنيــة
الشـيعيـة الـتي وجـدوهـا مـؤثـرة، ولـربمـا حتــى المسـيحيـة)فقـد شـاعت
تمتـمات عـن ان مقتل المفـكر الاب يـوسف حبَّي كـان مدبـرا علـى أيدي
اجهزة الـنظام السـريّة(. ثم ان النظـام ترك المجال لعـدد من الحركات
المـتطـرفـة للعـمل في العـراق، وسـاعـدهــا بطـريقــة غيــر مبـاشـرة)كــانت
الـكراريس الطـائفية تُتـَداول في جوامع معينـة في مناطق متفـرقة من
بغــــداد(. ولاحــظ المـتـتــبع لمجــــرى الاحــــداث في ذلـك الــــوقــت ان تلـك
التيـارات شهدت انقلابا في المـوقف: فبعد ان كانـوا "يكفّرون" البعثيين،
قـالـوا بعـدم جـواز حمـل السلاح ضـد "ولي الأمـر". بقـيت تلك الخلايـا

تعمل في العراق وبدأت تجتاح المناطق الشيعية.
وقبيل نـُذرُ الاجتيـاح الاميـركي، سـربّ الـنظـام فكـرة وجـد انهـا الامثل
في التعـبئــة: اميـركــا الكـافــرة ستــاتي بـالــشيعـة الـى الـسـلطـة(. وبهـذا
تحققـت الـتعـبـئـــة. فقـــد شـــرعـت الجـــوامع في الـبلـــدان العـــربـيـــة بِلـمّ
المـتـطــوعـين للقـتــال الــى جــانـب "قــائــد الجـمع المــؤمـن"، وكـــان بعـض
المتطـوعين يـتصل بقـسم رعـايـة المصـالح العـراقيـة بـدمـشق للحصـول
علـى مبلغ مـن المال، ووثيـقة تجيـز لهم الـدخول. وصـارت سوريـة الممر
الــرئـيــس الـــى العــراق. وعـنــد دخـــول القــوات الامـيــركـيـــة بغــداد، قـتل
الـبعـض مـن اولئـك المتـطـوعـين، وبعـضـهم فـضل الخـروج مـن العـراق.
وكـان من الممكن ان يخـرج جميع مـن تبقى مـنهم لو لا ان عـملت قوى
مـن الـــداخل، وبـــاشـتـــراك مـبـــاشـــر او غـيـــر مـبـــاشـــر مـن جـــانـب دوائـــر
المخـــابـــرات العـــربـيـــة. امـــا قـــوى الــــداخل فهـي الجـمـــاعـــات الجهـــويـــة
الطــائفيـة الـتي وجـدت  ان الـسـلطـة نــزعت فجـأة من ايـديهـا: وكـانت
منـاسبة ذلك تشكيل مجلس الحكم الذي وجدوا ان غالبيته "شيعية"
)علـى الرغـم من ان الكيـانات الـسيـاسيـة العلمـانيـة او الليبـراليـة هي
حـاملـة لافكــار تنـتمـي للمجـال الـسيـاسـي، ولا تتـصل بـ"مــذهب" رأس
ذلك الكيان او بمذهب غالـبية المنتنمين اليه(. وهنا اتسع مد التعبئة
في البلـدان العـربيـة )وقـد لعبـت الفضـائيـات "العـربيـة" دورا فـاعلا في
هـذا المجال(، حتـى ان "شيخ" احد جـوامع القاهـرة القى خطـبته ليوم
الجـمعــة بقـصــد "انقــاذ اخــوتـكم الــسنــة الــذين يــذبحــون علــى ايــدي
الشيعـة الكفرة في العـراق"، ثم نشُـرت على احـد مواقع الانتـرنت. كما
صــرح احــد قـيـــادات الجهـــاد الاسلامـي الفلــسـطـيـنـي لقـنـــاة العــربـيــة
الفضائية ان تنـظيمهم ارسل "مجاهدين" الـى العراق. وتركت القوات
الاميــركيــة المحـتلــة الحــدود مـشــرعــة لـهم، وقــد فعلـت ذلك بـطــريقــة
مـــدروســــة ظهـــرت اولـــى غـــايــــاتهـــا في اغـــارة مـبـــاغـتــــة علــــى معـــسكـــر
للمـسـلحين في راوة قـرب الحـدود الـسـوريـة)وقـد صــورّت قنـاة العــربيـة
المـعسكـر بعـد القصف واظـهرت الـعدسـة قطع نقـدية مـعدنـية سـورية،
وسجلات دوُنـت فيها اسمـاء المسلحين وقـرأ المراسل فيهـا بعض اسماء
"الامـــراء" وهـــذه هـي المـــرة الاولـــى الـتـي يــظهـــر فـيهـــا لقـب"امـيـــر" في
العــراق، كمــا نقلـت فعــاليـات "تــشيـيع" القـتلـى الـتي اداهــا بعـض من

سكنة تلك المنطقة على ما بدا في التقرير المصورّ(.   
ان الجـمـــاعـــات الـتـي بقـيـت هـي تـلك الـتـي تم الاتـصـــال بهـــا ســـريعـــا
والابقـاء عليهـا داخل بعـض من منـاطق العـراق. فشكـل بقاؤهـا عامل
جــذب لمن لم يـات إلـى العـراق بعـد. اذ تـاكـد وجـود حـاضنـة لـوجـستيـة
لاعمالهـم وقواعد انـطلاق لبقية مـدن العراق. في تلك الاثـناء ظهرت
تنظيمات داخل العراق تعبئ لعمليات العنف من دون ان تقدم نفسها
واجهـة سيـاسيـة للجـماعـات المسلحـة، وبالمقـابل لا ترفـض ما تـقوم به
تـلك الجـمـــاعـــات تحـت لافـتـــة "المقـــاومـــة". واللافـت للـنـظـــر ان زخـم
عـمليات "المقـاومة" هـذه تركـزت في البدء علـى تصفـية اعضـاء مجلس

الحكم والشخصيات المؤثرة في المجتمع.
بعـد 2003/4/9 تلاشـى الـبعثيـون وعنـاصـر النظـام مـن الشـوارع، وكـان
حضـورهم طـاغيـا قبـل ذلك التـاريخ: فـر بعـضهم الـى سـوريـا، وتـوجه
عدد مـنهم الى الاردن، او الى الامارات، وآخرون بقوا في العراق. بعض
اولئك اتجه الى مكاتب الامم المتحدة طلبا للجوء بعدما كان غيرهم
يفـر منهـم لاجئا الـى بلد مـا. واخرون مـنهم تمكنـوا من الوصـول الى
دول اوروبيــة ربمــا كـ"ســائحـين" بفـضل الامــوال الـتي حـملــوهــا معـهم
)مثل بعض الوزراء السابقين وبعض قادة الحرس الجمهوري الخاص
الــذين وصلـوا الــى نيــوزلنـد(. لـكن لا يمـكن الجـزم بـان جـميع هـؤلاء
يــشـتغلــون في تجـنـيــد المـتـطــوعـين وتمـــويلهـم للقـيــام بــاعـتــداءات في
الـعراق. على ان الوقـائع اثبتت ان عددا منهـم يفعل ذلك انطلاقا من
بعض دول الجـوار، او من داخل العـراق) اذ ان عمليـات اغتـيال عـديدة
طــالت عــددا من الـضبـاط الـكبـار الــذين وجـدوا انفــسهم ابـريـاء ممـا
فعل النظـام، وافصح بعـضهم عن مـواقفه علنـا ازاء النـظام وافـعاله(.
وهنـا القيت مسـؤولية جـرائم كهذه في سلـة منظمـات وتيارات شـيعية.
وبــالمقــابـل، اغتـيلـت شخــصيــات مـن تلـك المنــظمــات، وشخــصيـــات من

السنة.  
من الضـروري هنـا الالماع هـنا الـى ان بعضـا من البعـثيين الـذين بـقوا
في العـراق حـاولـوا الانـضمـام الــى تيـار المعـارض الـسـابق ايـاد علاوي)
ربمــا لانـهم وجــدوا فـيه "رفـيقــاً"ســابقــاً(. بل انـهم اخــذوا يـعيـــدون لم
صفـــوفهـم بـتـنـظـيـم اجـتـمـــاعـــات علـنـيـــة في الـبـيـــوت)في حـي الاعلام
بمـنــطقـــة الــسـيـــديـــة مـثلا(، واخـــذوا يـــوزعـــون بـيـــانــــات علــــى بعــض
عنـاصرهـم التي ابتعـدت عنهم، يـدعونـهم لاعادة تـشكيل حـزب البعث
كـما كـان قبل تـسلط صـدام عليـه بدعـواهم. لـكن انطـلاق الدعـوة الى
"اجـتثــاث البـعث"، وظهـور بـعض بـوادر عـمليــات التـصفيـة، كـان كـفيلا

بتلاشيهم الفوري.
في تلك المرحلة بـالذات ازدادت عمليات الاعتـداءات الانتحارية، وهبّت
موجة عنيفة من الاغتيالات، وعـمليات الخطف. بل ان جماعة تدعي
انهـا "متـشـددة" ظهـرت في شــريط علـى شـاشــات الفضـائيـات العـربيـة
تــضع امـــامهـــا نــسخـــة مـن القـــران الكـــريم، وخـلفهـــا صـــورة "للــسـيـــد
الرئـيس القائد المجاهد"! فكانت اغـرب توليفة لا تقبل الانسجام باي
حـــال من الاحــوال. وقــد تم تــدراك ذلك بـســرعــة ولـم تعـــد مثـل تلك
التولـيفة تظهـر على الشـاشات. لكن مـواقع على الانتـرنت تبنت ذلك
الـتـــوجه بـصـــورة مـبـــاشـــرة وصـــريحـــة: أي تـــوجه الـتحـــالف الـبعـثـي ـ

الجهادي.
لكن البعـثيين ومريديهم يعرفون اكثر من غيرهم ان التعبئة من اجل
"قـضـيـتهـم" لا تجــد لهــا ســوقــا رائجــة، فـيـنـبغـي اللعـب اذن بــالــورقــة
الطـائفيـة التي تـوفر لهـم تعبئـة التـيارات الـتي سمحـوا هم بظهـورها
وتـشجـيعهـا. ومـن هنــا، لم يـشهــد العـراق مـوجــات عنـف حتــى ظهـور
مـجلـــس الحـكـم، والــــدعــــوة الــــى اجـتـثــــاث الــبعـث. بـيــــد ان الـتــــراجع
المتـذبـذب عـن تلك الـدعـوة، لـم يخفـف من مــستـوى الـعنـف. واثبـتت
الـوقـائع ان دعـوة الـتيــارات والجمـاعـات الـتي لهــا ارتبـاطـات بـالـوضع
الـذي اشـرنــا اليه، الـى مقـاطعــة الانتخـابـات كـان وراءه هـدف الابقـاء
علـى وضع مـذبـذب: لا الـى الاحـتلال المبـاشـر الــذي لا يبـدو ان قـادته
يــريــدون تـســويــة الامــور بــانفـسـهم، ولا الــى تــشكـيل حكــومــة كــاملــة
الـسيـادة تمـسـك بين ايـديهـا الـسـلطـة لادارة الــواقع المعقـد. لـكن مـرة
اخــرى كــان ذلك  "قــرارا" لـم يحـسـب جيــدا، وجــاءت نتــائـجه عكــسيــة
كحـال قـرارات البعـثيين يـوم كـانـوا علـى راس العـراقيين. ومـا يـؤكـد مـا
ذهـبنــا اليه هــو اليـأس الـذي تجلـى بمـوجـة الـعنف الــذي قضـى علـى
مئـات الارواح خلال شهريـن فقط  من عمـر الحكومـة المنتخبـة، وكأنه
انتقــام من النـوع الـذي كـانـوا يفعلــونه في من يخــالفهم. وقـد الحقت
بـتلك الاعتـداءات "حملـة" تصفـية لاعـداد من الـشيعـة والسـنة، كـانت

تدفع بالبلاد المنهكة الى شفير الحرب الاهلية الحقيقية.
بعــد ان بـــدأت الحكــومــة ـ وهـي بهــذا الـعمــر ـ حـملــة عــسكــريــة للـجم
الارهـاب، عـادت الـى الــواجهـة مـرة اخـرى عـمليــات التــصفيـة في هـذه
المـــرحلــة مـن عـمـــر الهــامــش الـــديمقــراطـي القـلق في العـــراق. وظهــر
تكتيـك جديـد في عملـياته تـبدو في سلـسلة مـن الحوادث: وقع اعـتداء
في منـطقـة الـزعفــرانيـة قـتل فيه شـخص يـديـر وولـده الـصغيـر محل
"تــسجـيلات" تـنـتـمـي للــطقــوس الــشـيعـيــة الــشعـبـيـــة؛ فقـــد ذبحــا في
محلـهمــا في الـنهــار وألُـقيــا امــام المــارة، ومـــا ان تجمـع النــاس وجــاءت
دوريـة لـلشـرطـة حتـى انــدفعت علـى الجمـوع سيـارة مفخخـة يقـودهـا
ارهـابـي ليـقتل اغلـب من كـان في المكـان. لا جـدال في ان هــذا الاعتـداء
طــــائفـي. وقــــد تــــرددت اقــــوال ان المـنــطقــــة تـقع في دائــــرة كــــانــت تلـك
التيـارات التي تحدثنـا عنها ناشـطة فيها، وكـانت توزع فيهـا الكراريس
الـطـــائفـيــة. امــا الاعـتــداء الــذي اسـتهــدف مــركـــزا للــشــرطــة في حـي
الاعـلام في وقت مـبكــر من ســاعــات الـصبــاح فكــان "هجــومــا" بــالمـعنــى
العـسكــري. ولم يـكن الفــاصل الـزمـني بـين الاعتــداءين سـوى يــومين
تقــريـبـــا. لعل هــذيـن المــشهــديـن الــدامـيـين يقــدمــان هــذا الـتحـــالف
الجهـادي-الـبعثـي بصــورته الأكثـر وضـوحـا. ولـربمـا نقــول ان تفكـيك
مكونـات هذه الصـورة يأتي اولا مـن خلال اشراك كل الطـائفة الـسنية
في العملية السياسية، ودعوتهـم للاسهام في بناء بلدهم، حتى تتحيد

الجماعات المسلحة وحاضنتها البعثية.   

مَنْ هم  "جهاديو" العراق؟...
وكيف يعملون؟

فريد زكريا
ترجمة: عادل عامل 

قــد يـبـــدو واضحــاً حـين نقــول إن
بغـداد ذات شـكل سيـئ اليــوم، لكن
ذلــك هــــــــــو أول شــــيء لاحــــــظــــتـه
عـنـــــدمـــــا كـنـت هـنـــــاك قــبل وقـتٍ
قــــريـب، وأنــــا هـنــــا لاأعـنـي الآثــــار
التي خلفتها التفجيرات ومدافع
الهــــاون، وإنمــــا أعـنــي أنهــــا تـبــــدو
فقـط رثـــة-أفقــر عــاصـمــة غـنـيــة
بالنفط شاهدتها على الإطلاق.

وهي تـذكـرني بمـدينـة مـن جنـوب
آسيـا أو افــريقيــا أكثــر من كــونهـا
عــاصـمــة مــا كــان لمـــدة عقــودٍ مـن
الــزمـن ثــانـي أكـبــر دولــة مـصــدرة
للـبـتــــرول في العــــالــم، فقــــد بـنــــى
صــــدام لــنفــــسه قــصـــــوراً فخـمــــة،
يــتـجـــــــاوز عـــــــددهـــــــا الخــمـــــســين،
بــضمـنهــا قـصــر في تكــريـت تقــول
التقـاريـر أنـه يتكـون مـن أكثـر من
250 مـبنــى. ومن المـؤكــد ان هنـاك
طـرقــاً ممتـازة قـد تـوفـرت لـيكـون
بــــأسـتــطــــاعــــة جـيــــشه الــتحــــرك
بحريـة عبـر البلاد، غـير ان هـناك
الـقلــيل ممــــا يـــــدل علــــى الـثــــروة
الـــنـفــــطـــيــــــــة في غـــيــــــــر ذلــك مـــن
الأمــاكن، واذا مــاأضفت إلـى الـ13
سـنــة مـن العقــوبــات المــدمــرة مـن

العـراق وأوكسجين الأمن
ترجمة: عمران السعيدي

جم فاندهي
يقــول الـــرئيـس بــوش ان القـتلــة أصحــاب )الــدم
البارد( سيفشلون في جميع محاولاتهم في ضرب
الــولايــات المـتحــدة. جـــاء ذلك اثـنــاء دفـــاعه عـن
ســتــــــراتـــيجــيــــــة الادارة الامــــــريـكــيــــــة في الحــــــرب
وسـياساتهـا في احتجاز مئـات الارهابيين من دول

مختلفة من العالم.
وبعـــد لقــــائه مع أثـنـين مـن القـــادة الأوربـيـين في
البيـت الابيض قـال بوش لـلصحفيـين إنه يأسف
لارتفـاع الخـسـائــر في الارواح داخل العـراق ولـكن
لـيــسـت لـــديه خـطـط لامـن العــراق غـيــر تــدريـب
جـيــش عـــراقـي جـــديـــد والـبقـــاء هـنــــاك للفـتـــرة
المــطلـــوبـــة لإيـصـــال هـــذا الجـيــش الـــى مــسـتـــوى
السيطرة على الـوضع، وقال ان رأي صناع القرار
والخــبــــــراء العــــسـكـــــريــين يـــــوحــي بـــــأن الـــبقـــــاء
الامــريكـي في العــراق لايقـل عن سـنتـين، بعــدهــا
يمـكــن خفــض عـــــدد القــــوات الـبــــالـغ تعــــدادهــــا
)140.000( جــنـــــــدي وان بعـــض صــنـــــــاع القــــــرار
ومـنهم بعـض الجمهـوريين الـذي سـانـدوا الحـرب
يقـتـــرحـــون تقـــديم جـــدول للـبـــدء بــسحـب هـــذه

القوات.
ومع ضـعف دعــم الـــــــرأي العـــــــام، فقــــــد أضـعفــت
الحـرب قـوائـم الانتخـاب مع تـزايـد الاصـابـات في
صفوف الامـريكان. وقـال بوش )أن أولـئك الذين
فقـدوا ذويهم في الحـرب بحـاجـة الـى ان يتـذكـروا
شيـئين: الاول هــو اننــا لـن نتــركـهم.. ولـن نتــرك
مهـمـتهـم تــذهـب ســدىً والـثــانـي هــو انـنــا ســوف

بوش يتعهد باكمال المهمة
كمـا أن الأمن يـشكل قلقـاً رئيـسـاً
لـدى النـاس العـراقـيين العـاديين،
وهــم لا يـــــواجهـــــون الـكــثــيـــــر مــن
الـتهــديــد من نــاحيــة المـتمــردين،
بــالـــرغم مـن أن هنــاك شـيئـــاً من
الاســـتـهــــــــداف لـلـــمــــــــدنـــيـــين مـــن
الـشيعـة، لكـنهم يعـيشـون جـميعـاً
جـــواً مـن انعـــدام القـــانـــون العـــام
الـذي تنـشـط فيه عــادةً العنـاصـر
والعصابـات الإجرامية، وقبل أيام
مــن وصـــــــولــي، قـــــــال واحـــــــد مــن
حـــراسنـــا الأمنـيين، وهــو عـــراقي،
ان الامــــــــور تــــصـــبـح مـحـفــــــــوفــــــــة
بــــالمخــــاطــــر بــــالـنـــسـبــــة لأســــرته،
المـكــــــونــــــة مـــن أمه وأبـــيه وأخـــته،
فجعلـهم يعــدون حقــائبهـم ورتب
لـهـــم الــــــسـفــــــــر إلــــــــى الأردن، وفي
طـريـقهم إلــى هنـاك تم إيقــافهم
علــى الـطــريق الخـــارجي وســرقــة

كل مايمتلكون.
وهـذا الافـتقـار الــى الامن يــشكل
عقـبــة أمـــام كل تقـــدم في العــراق،
فجهــود إعـــادة الإعمـــار تتــداعــى،
وبناء المؤسسات يتراجع ومساعي
مكـافحة الـفساد تفـشل في الوقت
الــذي تــركــز فـيـه الحكــومــة علــى

المجهود الحربي.
عن/مجلة نيوزويك

نظام صـدام، ثلاث حروب وتمرداً،
فـــــإن لـــــديـك الان بـلاداً مخـــــربـــــةً

حقاً.
وقـد آتيـت من جـولـتي في المـدينـة
أيــضـــاً بـتـعلـيق لجــــوزيف نـي مـن
هــــارفـــــارد يقــــول فــيه: )إن الأمـن
مــــثـل الأوكــــــــسـجــــين، لاتـعــــنـــــــــــى
بملاحـظـته حـتـــى تـبــــدأ بفقـــده،
لـكـن مـــــا أن يحـــصل ذلـك حـتــــى
ينـعدم لـديك أي شيء آخـر تفـكر
بـشـأنه(. وفي العـراق اليـوم، يفكـر
الجــمـــيع بــــــالأمــن، ويــــصح هــــــذا
بـــوجه خـــاص علـــى الأمــــريكـيـين
والغــــــربــيــين الآخــــــريـــن وكل مــن
يـــرتـبـط بــــالحكـــومـــة العـــراقـيـــة،
فــــالـتـمــــرد يـــســتهـــــدفهـم بـــشـكل

محدد ووحشي.
لقـد بـدأ الأسبـوع الـذي كنـت فيه
هـناك )في بغـداد( بتفجـير سـيارة
عاملـة إغاثة أمريكية، وكان أثنان
من الاشخـاص الذيـن التقيتهم-
رئيـس الـوزراء آنـذاك أيـاد علاوي
ومـــــشـعـــــــان الجــبـــــــوري-هـــــــدفــين
لمحاولات الاغـتيال، وقـبل يوم من
مغادرتي، قتل ثلاثة من جيراني،
وهــم محـتــــرفــــون أمـنـيــــون علــــى
مـستوىً عـالٍ من التـدريب، وذلك
بعــــد أن أطلقـت علـيهـم الـنـــار في

الطريق إلى المطار.

نكـمـل تلـك المهـمـــة وسـيــصـبـح العـــالـم في حـــالٍ
أفضل عند اكمال تلك المهمة(.

ان الحل قصير الامـد لتخفيف قلق الرأي العام
هو تخصيص وقت اكبر في الحديث عن المهمة.

ولـم يجـب بـــوش حـين سـئل عـن اتفــــاقه مع رأي
نـــائب الـــرئيـس تــشيـني الــذي يقــول ان الـتمــرد
الـــذي قتـل أكثــر مـن مئـــة جنــدي امــريكـي منــذ
بـــــدايـــــة الــــشهـــــر المـــــاضـي هـــــو الان في لحــظـــــات

احتضاره الاخيرة.
يقول بوش: )الـتقارير الـواردة من الساحـة تفيد
بــــأن الـــــوضع عـنــيف، لـكـنـه دفع بــــالـكـثـيــــر مـن
العـراقـيين وبــرغم حـدة المعـارك الــى ان يتـدربـوا
للــدفــاع عـن انفــسهـم وتلـك هي الــستـــراتيـجيــة

النافعة فعلاً(.
ويذكر ان بوش التقـى ولعدة ساعات رئيس وزراء
لــــوكـــسـمـبــــرج الــــذي يـتــــرأس الاتحــــاد الاوروبـي
الحــالي وجـوس مـانــويل بـاراســو رئيـس الـلجنـة
الاوروبـيــة لمـنــاقــشــة الازمــات الــدسـتــوريــة الـتـي
تـــواجه 24 دولــة والـتـي تـــشكـل ذلك الاتحـــاد مع
مـنـــاقــشـــة قـضـــايــــا تهـم الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة

والاوضاع الاقتصادية.
وقـــــــد اعـلــن الاتحـــــــاد الاوروبــي اتـفـــــــاقــيـــــــة بــين
الــولايــات المـتحــدة واوروبــا حــول الــوجــود داخل
العراق ومحـاربة الارهاب وتقديم المساعدات الى

دول العالم الثالث.
وبـهـــــــذا الــــصـــــــدد يـقـــــــول جــنـكـــــــر رئــيـــــس وزراء
لــوكـسـمبــرج: )لم يـكن الاتحــاد الاوروبي جــاثيــاً
على ركـبتيه، فأوروبـا تلعب الدور الـذي لديها في

الساحة العالمية(.

تعاون قضائي فرنسي-اميركي في ملف هاليبرتون
ترجمة:زينب محمد

بقلم: ايريك ديكوتي
وجـــــمــع الــلــقـــــــــــــــاء الــقــــــــضـــــــــــــــاة
الفـــــرنــــســيــين والامــيـــــركــيــين في
القـسم المـالـي في محكمـة بـاريس
الـكبـرى، وكـان هـدف هــذا اللقـاء
الـــذي دام بــضعـــة ايـــام، الـلجـــوء
الــــــى الـــتعـــــــاون القـــضــــــائــي بــين
فـــــرنــــســـــا والـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
الامـــيـــــــركـــيـه لـلـــتـحـقـــيـق بـهـــــــذا
الفــســـاد، ويـــدرس القـــاضـي فـــان
رايمبـليك ونـظيـره الاميــركي كل
من جانبه ملـف الفساد المتورطة
فيه شـركـة هـالـيبـرتـون والـشـركـة
الفرنسية/تيكـنيب/ اثناء تنفيذ
مـشـروع بنـاء شـركـة غـازيـة كبـرى
في )بوني ايـسلاند( في نـايجيـريا
بـين الاعــــوام 1995-2002، قــــدرت
بـــــســتـــــــة مـلــيـــــــارات دولار، وكـــــــان
القـاضي الفـرنسـي قد كـشف عن
وجــــــود نـــظــــــام احــتــيــــــالـــي واسع
تـــورطـت فـيه هـــاتـــان الــشـــركـتـــان
المـرتبـطتـان بــالشـركـة الايطـاليـة
)سـنــــامـبــــروجـيـتـي(، والـــشــــركــــة

الشخص".
وحسب ما ذكـرته مجلة ) (GQان صدام كان
يحـب القاء النـكات وكتـابة الـشعر ويتـسلى في
حــديقـته ويـــدخن الـسـيكــار وفي احــدى المــرات
طلـب طــاولــة الـبـنغ بــونـغ ولكـن هــذا الـطلـب
رفــض مـن قــبل المـــســــؤولـين وذكـــــر انه عــــرض

عليهم النصيحة في التعامل مع النساء:
اذا اردت الحـصـــول علــى امــرأة جـيـــدة ففـتــش
عن قليلـة الذكـاء وقليلة الـغباء، وليـس كبيرة
السن ولا شـابة جـداً، ولتكن مـتوسطـة العمر.
واحـــــدة تــــســتـــطــيع الـــطــبخ والــتــنـــظــيف، ثــم

تشكرها وترحل."!
GQ :عن مجلة

يعـثـــر علـيهـــا ابـــداً." وقــــد نقل الجـنــــود كلامه
حرفيـاً. وابلغ الجنود بانه لـم يتعامل ابداً مع
اســــامــــة بـن لادن واشــــار الجـنــــود إلــــى ان هــــذا
القائد الخاسـر والذي تريد الحكومة العراقية
اجـراء محــاكمـته للابــادة الجمــاعيـة الـتي قـام

بها يبدو مقتنعاً بعودته ثانية للسلطة!
وقـــــالـــــوا ايـــضــــــاً انه: "لا يــــــزال يعـــتقـــــد بــــــانه
الرئيـس." وقالـوا ايضاً بـان صدام ابلـغهم بانه
"حين تنـتهي هـذه القـضيـة اتمنـى ان تبقـوا في

قصري وتشاهدوا جمال العراق."
وعـن اعــتقــــاله في كـــانـــون اول عـــام 2003 حـين
عـثـــر علـيه الجـنـــود في حفـــرة العـنكـبــوت تحـت
الارض ذكـر صـدام بـ "ان هنــاك شخصـاً واحـداً
فقــط يـعلـم بمـكــــان اخـتـبــــائـي وخــــانـنـي ذلـك

كـــان رئـيــســـاً واكــــد ذلك خـمــســـة مـن الجـنـــود
الامـريكـان الـذين قـامـوا بحـراسـة صـدام اكثـر
من عــام. وقــد انهــى هـــؤلاء الجنـــود الخمـســة

دورتهم وعادوا إلى الوطن.
وقـــد ابلغ صــدام حـــراسه بــان الــرئـيــس بــوش
ووالــده جــورج بــوش " "are no goodهمــا
لـيــســا جـيــديـن( بـيـنـمــا قــال عـن الــرئـيــس بل

OK"! "كلنتون بانه
صــــــدام طلــب الـــتحــــــدث مع الـــــرئــيــــس بـــــوش
" "Tomake peace with himلـعـقـــــــــــد
صـفقـــــة سلام مـعه(. جــــاء ذلـك علــــى لـــســــان
حـراسه وقــال ايضـاً: "انه يـعلم بـانـي لا املك
شـيئــاً مـن اسلحــة الــدمــار كمــا يعـلم بــانـه لن

ـ

في لقاء قضائي سري غير
مسبوق، جمع القاضي

الفرنسي رينو فان رايمبيك
والعديد من ممثلي نائب

الجمهورية مع مارك ماندلسن،
كبير موظفي وزارة العدل

الاميركية، المسؤول في
واشنطن عن قسم الخروقات

في قانون محاربة الفساد،
ويدير مجمل التحقيقات الجارية

بحق هاليبرتون الاميركية،
التي كان ديك شيني، نائب

الرئيس الحالي للولايات
المتحدة الاميركية، رئيسها
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اسابيع قلائل.
وعلــــــى وفق مـعلـــــومـــــاتــنـــــا كـــــان
القــاضي الـســويـســري قــد كـشف
جــــــــزئـــيــــــــاً عـــن نــــظــــــــام واسـع في
الابتـزاز المالـي للشـركات الـعالمـية
العـــــاملــــة في )بــــونـي ايــــسلانــــد(
وكــــانـت الامــــوال المـــســــروقــــة عـن
طـريق وسـيط معـروف قــد نقلت
عن طــريق كيـنيـا بـواسـطـة احـد
المــصـــــارف العــــالمـيــــة الـكـبــــرى في

نيويورك.
وفي اعقـاب هــذه النقـاشـات اشـار
مــصـــــدر امــيـــــركــي الـــــى ان المـلف
النــايجيـري قــد يكـون اهـم ملف
في عمليـة الفسـاد التـي تشهـدها
واشنـطن، وفي هـذا الـسيـاق، فـان
ضمـانـات كــانت قــد اعطـيت الـى
الــقــــــــضــــــــــــــاة الــفــــــــــــــرنـــــــــــســـــيـــــين
والسـويسـريين من اجل ان تـنجز
لجـان الانـابـة القضـائيـة المـرسلـة
الى الـولايات المـتحدة الامـيركـية
اعمــالهــا وتحــديــد المــستـفيـــدين

من الملايين المسروقة
عن/لوبوان

محـاولات مـؤكــدة أو غيـر مـؤكـدة
في الـرشـوة، حـسبمـا اشـار مصـدر
مقــــرب مــن الملـف، ويقــــوم رهــــان
هــذه اللقــاءات بين فــان رايمبـيك
ومــانــدلـسـن علـــى جمـع عنــاصــر
الـتحقـيق الجــاري منــذ أشهـر في
كل من بـاريس وواشـنطـن بصـورة

رسمية.
غير ان التعاون القضائي الدولي
لا يـنحـصــر في هــذيـن الـطــرفـين
فقط، ففي يوم الخـميس الماضي
انـــضــم قــــــاضٍ ثــــــالــث الــــــى فــــــان
رايمبـيك وماندلـسن، وهو )دانيل
ديمـاتـريـراي( الــذي يتـقصـى هـو
الاخـــر مـن جـنـيف حـــول قـضـيـــة
الفــســـاد في نــــايجـيـــريـــا، وقــــادته
تحقـيقاته الـى البحث والـتنقيب
في مقــري الـشـــركتـين الكـبيـــرتين
التـابعتين للـمجموعـة الفرنـسية
 BTPوهـــــــمــــــــــــــــــا )ايــفــــــــــــــــــاج( و
)دوميس( المقـاولتان بـالباطن في
بـنــــاء المجـمــــوعـــــة الغــــازيــــة، وتم
الاسـتـمــــاع الــــى المـــســــؤولـين عـن
هــاتـين الــشــركـتـين كــشهــود مـنــذ

الـيـــابـــانـيـــة ) (JG-Cفي اتحـــاد
شـركـات يــسمـى ) (TSKJوكـان
هـــذا الاتحـــاد قـــد دفع بلامــســـوغ
قــانــوني )150( مـليــون دولار الــى
)جـــيفــــــري تــيـــــسلــــــر(، المحــــــامــي
الــبـــــريــطـــــانــي الـــــذي اســتجـــــوب
بـــسـبـب )رشــــوة عـمــيل حـكــــومـي
اجـنـبـي( يــشـتـبه في انه قـــام بعــد
ذلــك بــــــــاعــــــــادة تــــــــوزيـع جـــمـــيـع
الاموال أو جزء مـنها، لقد دفعت
مـئــــات الآلاف مـن الــــدولارات في
حــســـاب ســـويــســـري الـــى )جـــاك
سـتــــانلـي( المـــديــــر العـــام ورئـيــس
شـركة كـيلوغ بـراون ورووت، الفرع
الــرئيـس لـشــركــة هــالـيبــرتــون في
كــانــون الـثــانـي عـــام 2004، وبعــد
عــملـيــــات الـكــــشف عــن الفـــســــاد
هذه، قررت الشـرطة المسؤولة عن
الـبــــورصــــة الامـيــــركـيــــة ثـم وزارة
الـعــــــــدل الامـــيــــــــركـــيــــــــة الـــبــــــــدء
بــــالاســتجــــوابــــات، وفي واشـنــطـن
جـمعـت عــــدة تعلـيقـــات واشـــارات
داخلــيـــــــة ظهــــــرت في ارشـــيفــــــات
شــــــركــــــة هــــــالــيــبــــــرتــــــون اثــبــتــت


